
 الدوحة – ســـعى أمير قطر الســـابق 
الشـــيخ حمد بن خليفة والزعيم الليبي 
الراحـــل معمر القذافـــي إلى زرع ما بات 
يعرف بالرباعية الإســـلامية التي تضم 
كلا من تركيا وقطر وباكستان وماليزيا 
الســـعودية  اســـتقرار  ضـــرب  بهـــدف 
المالكـــة  الأســـرة  إســـقاط  ومحاولـــة 

السعودية وتقسيم المملكة.
الجديـــدة  التســـريبات  وحرّكـــت 
لحوارات ســـرية للقائـــد الليبي الراحل 
مع عناصر إخوانية النقاش حول خطط 
قطر والجماعات الإسلامية المرتبطة بها 
لاســـتهداف المملكة وأمنها، والتحريض 

عليها.
وتمكنت جماعـــات الضغط القطرية 
منـــذ ذلك الحـــين من دفـــن تاريـــخ هذا 
الاتفاق السري من خلال إعادة سرده مع 
التركيز على أزمـــة الخليج 2017، ليبدو 
وكأن الخلاف جديد وليس مؤامرة تلعب 
الدوحـــة رأس الحربـــة فيهـــا بالتمويل 
الحـــركات  مـــع  علاقاتهـــا  وبتحريـــك 
الإســـلامية المتشـــددة لتشـــويه المملكة 

والتشويش على خططها الإقليمية.
وتوســـع هذا التحالف ليشمل إيران 
خاصة فـــي اليمـــن، حيـــث تتولى قطر 
دعـــم المتمرديـــن الحوثيـــين وتمويلهم 
والتســـويق الإعلامي لأجندتهم الهادفة 
إلى المـــس بالأمـــن القومي للســـعودية 
وبقية دول الخليج وضرب حركة الملاحة 
الدولية، فضلا عن حركة تصدير النفط.

وتوجهت جهود الرباعية الإسلامية 
بعقد قمة كوالالمبور في ديسمبر الماضي، 
وقوبلت بانتقادات واسعة منها محاولة 
تقويض دور منظمة التعاون الإسلامي، 
ومقرها السعودية، والتي تمثل 57 دولة 

تسكنها أغلبية مسلمة.
وهذه الرباعية الإســـلامية الناشئة، 
التي ربما تكـــون منظمة لمواجهة موقف 
تجمـــع  (التـــي  الأربـــع  المقاطعـــة  دول 
السعودية والإمارات ومصر والبحرين) 
التـــي تضغـــط علـــى قطـــر لوقـــف دعم 
الإرهـــاب، تركّز نشـــاطها على كشـــمير 
والعـــداء للهنـــد، التي تعـــرف حالة من 
التقارب مع الســـعودية، وعلى الخطاب 

الشعبوي المعادي لإسرائيل.
وآخر حلقات هـــذا التعاون في دعم 
المتطرفـــين الإســـلاميين توفيـــر ماليزيا 
اللجـــوء للواعـــظ الســـلفي ذاكـــر نايك، 
وهو داعية إسلامي هارب من الهند إثر 
اتهامات بالتطرف وغسيل الأموال، بناء 

على طلب باكستان.
لكـــن، هـــل يُعتبر هـــذا التحالف 

جديدا؟
على الرغم من الإعلان 

الأخير عن ”التشكيل الرسمي“ 
للرباعية في كوالالمبور، 

أمضت الدول السنّية 
المحافظة عقودا في صياغة 
علاقاتها وجداول أعمالها 

المشتركة قبل إضفاء الطابع 
الرسمي على العلاقة بينها 
وتوقيع الاتفاقيات في تلك 

القمة.
فعلى سبيل المثال، 

ازدهرت علاقة 
تركيا مع باكستان 

لعدة سنوات في 
مجالات مختلفة، 

ويتدرب أكثر 
من ألف مجند 
باكستاني في 

تركيا عسكريا. كما 
استثمرت تركيا 
في باكستان في 

مواجهة توجهها 
السعودي 

التقليدي حيث 
كان البلدان 

يوســـعان أفق التجارة بينهمـــا، بينما 
علا صوت تركيا بشـــأن قضيّة كشـــمير.
كما وسّـــع الاثنـــان تعاونهما  في مجال 
مواجهـــة الأقليتين البلوشـــية والكردية 
من  وتجريدهما  بالإرهـــاب  بوصمهمـــا 
بعدهما الإنســـاني. كما وعدا بتوســـيع 

تعاونهما مع إيران على نفس الجبهة.
ويربط إيـــران تعـــاون وثيق مماثل 
مـــع ماليزيـــا، حيث يُقيم عـــدد كبير من 
اللاجئـــين الإيرانيـــين، وينتشـــر عملاء 
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي وموظفـــو 
المخابرات ليراقبوا المنشقين ويهددوهم. 
الأميركية  التصفيـــة  ماليزيا  وانتقـــدت 
لقائـــد فيلق القدس قاســـم ســـليماني، 
السياســـي  الخـــط  تدعـــم  وأصبحـــت 
الإيراني المعادي للولايات المتحدة بينما 
زادت من توسيع العلاقات التجارية بين 

البلدين.
ماليزيـــا  علاقـــات  نمـــت  وبالمثـــل، 
وتركيا العســـكرية على مدى الســـنوات 
الأخيـــرة. حيـــث أمســـكت الجماعـــات 
الإسلامية المحافظة السلطة في ماليزيا 
(وفـــي إندونيســـيا، التـــي قـــد تنضـــم 
إلـــى الرباعـــي قريبا) منـــذ أوائل العقد 
الأول مـــن القـــرن الحالـــي. وواصلـــت 
اكتســـاب نفوذ سياســـي على الرغم من 
قبـــل صعود هذه  شـــعارات ”الاعتدال“ 
الأحـــزاب إلى الواجهة السياســـية.
الأحزاب  بعـــض  وتعمل 
الإسلامية  السياسية 
على تطوير قواعدها 
الثمانينـــات  منـــذ 
خلال  مـــن  ببـــطء 

التركيـــز علـــى القضايـــا الأقـــرب إلـــى 
الشـــعب، حيـــث حرصـــت علـــى تجنب 
الخطـــاب الشـــوفيني والمتطرف لجذب 

الأغلبية.
وبـــدأت الإســـلاموية العالميـــة فـــي 
الخـــروج إلـــى العلن لتظهر ســـيطرتها 

فـــي جنـــوب شـــرق آســـيا مـــع تنامي 
أنشـــطة تنظيم القاعدة فـــي التفجيرات 
والاغتيـــالات، وكذلـــك أنشـــطة جماعـــة 
الإخوان المسلمين في التسلل السياسي 
والتمـــدد المالـــي فـــي منطقـــة لا تحتكم 
لآليات رقابة نشـــيطة، وهو ما أثر سلبا 
على أداء وأنشـــطة المنظمـــات المرتبطة 
بمنظمـــة المؤتمـــر الإســـلامي (قبـــل أن 
تتحول إلى منظمة التعاون الإســـلامي)، 

أي بالنفوذ السعودي في المنطقة.
كما أعادت تركيا توجيه نفسها نحو 
نهج إسلاموي أكثر تشـــددا بعد تباطؤ 
الاقتصـــاد إثـــر العقـــد الأول من صعود 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة النيزكي إلى 

السلطة.
وهي  تســـوكرمان،  إيرينـــا  وقالـــت 
محللة في مجال حقوق الإنســـان والأمن 
القومـــي في نيويـــورك، إن التركيز على 
مواجهة النفـــوذ الســـعودي يرجع إلى 
عقديـــن على الأقل، مع طعـــن قطر لظهر 
”أختهـــا الكبـــرى“. لـــم ينـــس الكثيرون 
هـــذا التاريخ علـــى الرغم مـــن تحريف 
قطر له ومحاولـــة التغطية عليه. وقللت 
الســـعودية مـــن شـــأن هـــذا التآمر في 
محاولـــة للتعامل معهـــا بهدوء دون جر 

المجتمع الدولي إلى النزاع.
ومع اندلاع أزمـــة الخليج في 2017، 
عبـــرت اللجنة الرباعية لمكافحة الإرهاب 
خط اللاعـــودة في علاقتها مع قطر. عند 
هذه النقطة، استفادت جماعات الضغط 
القطرية من صمت الســـعودية بشـــأن 
التوترات الموجودة لتشكيل الرواية 
التي تناســـبها لتصوير الصراع 

الجيوسياسي الحالي.
أزمة  بـــدأت  باختصـــار، 
الخليـــج في يونيـــو 2017 
مع صعـــود ولـــي العهد 
السعودي الأمير 
محمد بن سلمان، 
وفي ظل توجه 
خليجي لمواجهة 
تأثيرات الجماعات 
الإسلامية المتشددة 
على المجتمعات 
الخليجية، 
ودورها في تفريخ 
الجهاديين وزرع 
التشدد، لكن قطر 
عارضت التوجه 
الجديد ومرت 
إلى التصعيد مع

 جيرانها.
كانت هذه 
المواجهة بمثابة 
قطـــرة أفاضـــت 

كأس سلســـلة طويلة مـــن الأحداث التي 
يجـــب فهمها لتصويـــر خلفيـــة اللجنة 
الرباعيـــة الإســـلامية وعمـــق علاقاتها، 
والتـــي تظهـــر للغرب كمجوعـــة جديدة 

ومختلفة.
تبـــدأ القصـــة الحقيقية فـــي 2003، 
عندمـــا اســـتغلت قطر ســـوء تفاهم بين 
الزعيـــم الليبـــي معمـــر القذافـــي وولي 
العهد الســـعودي آنذاك الأميـــر عبدالله 
في قمة شـــرم الشـــيخ لتفاقم النزاع بين 
البلدين. وتدور شكوك حول دور الدوحة 
فـــي ضبـــط مؤامـــرة تضم نشـــطاء من 
القاعدة، بما في ذلك ليبيون وسعوديون 
والأميركـــي المســـلم من أصـــل إريتري، 
ولي  لاغتيـــال  العمـــودي،  عبدالرحمـــن 
العهد الســـعودي آنذاك في نوفمبر 2003 
أثنـــاء زيارته لمنطقـــة القصيم. وتفرعت 
المؤامرة المعقدة إلى معســـكرات تدريب 
في الســـودان ولبنان وحتـــى في إيران، 
حيث خطط العديد من نشـــطاء القاعدة 

للسفر بحثا عن أماكن تؤويهم.
في نفس الفترة، حصلت الســـعودية 
علـــى تســـجيلات لمحادثات ســـرية بين 
القذافـــي وأمير قطر آنذاك، لاســـتهداف 
العائلة المالكة السعودية، وأنهما ناقشا 
في التســـجيلات مشـــروعا يمتـــد على 
12 عامـــا لتقســـيم المملكـــة إلـــى كيانين 
صغيرين، مما ســـيمكّن قطـــر الصغيرة 
من ميـــزة جيوسياســـية ويضعف نفوذ 

السعودية.
واعتـــرف أميـــر قطر آنذاك الشـــيخ 
حمد بزراعة مختلف حركات ”المعارضة“ 
فـــي المملكـــة وتمويلهـــا. وتضمنت هذه 
المجموعات حزب اللـــه الحجاز، وادعت 
أن مكة والمدينة هما الممثلان الحقيقيان 

للثقافة السعودية.
كما حرص على تمويل ســـعد الفقيه 
مملكـــة  لتأســـيس  بخطتـــه  المعـــروف 
(هرب في النهاية  إسلامية ”دســـتورية“ 
إلـــى بريطانيا). ودعـــم الأمير الحركات 
الثورية والاضطرابات في الدول العربية 
الأخرى، بمـــا في ذلك مصـــر والبحرين 
والتي  والمغـــرب،  والجزائر  والإمـــارات 
بلغـــت ذروتهـــا في انتفاضـــات ”الربيع 

العربي“ في 2011.
وأدرك السعوديون دور قطر كمصدر 
مســـتمر للمشـــاكل، وبـــدأوا فـــي قطع 
العلاقات الدبلوماسية في 2014، ولكنهم 
لم يبثوا التســـجيلات إلـــى ذلك الحين. 
وبـــرز تمويل قطر للجماعـــات الإرهابية 
والتدخـــل في شـــؤون الـــدول العربية، 
مما تســـبب في توترات كبيرة في جميع 

أنحاء المنطقة.
وفـــي 2013، نظمـــت زوجـــة الأميـــر 
الشـــيخ حمد، الشـــيخة موزة، ”انقلاباً“ 

أجبره على الخروج من السلطة وصعود 
نجله ولي العهد الشـــيخ تميم بدلا عنه، 
حيث كان من المفتـــرض أن يبدأ علاقات 
مع الـــدول الأخرى بســـجل نظيف. ومع 
صعود الشـــيخ تميـــم، بـــدأ العمل على 
العلاقات الدبلوماســـية مع الســـعودية 

وغيرها، وزار الرياض في 2014.
وخـــلال تلـــك الزيـــارة، وقّـــع اتفاقا 
مشـــابها للمطالب الــــ13 التـــي قدمتها 
اللجنة الرباعية لمكافحة الإرهاب. ووافق 
علـــى وقف التدخل وتمويـــل الإرهابيين 
(بما فـــي ذلك في ليبيا)، وقطع العلاقات 
مـــع إيران والإســـلامويين، والتوقف عن 
اســـتخدام قناة الجزيرة للتحريض على 

أعمال الشغب في دول عربية أخرى.

وراء الكواليس، استمرت قطر تحت 
حكم الأمير الجديد في أنشطتها السابقة. 
ففي ســـبتمبر 2015، كشـــفت قطر، التي 
كانت آنذاك جزءا مـــن التحالف العربي 
الـــذي يقاتـــل الانفصاليـــين الحوثيـــين 
الممولين من إيـــران في اليمن، للحوثيين 
عن موقع قاعدة سرية بناها السعوديون 
وبهـــا جنود إماراتيـــون. وأدى ذلك إلى 
مقتل 45 جنديا إماراتيا و10 ســـعوديين 

وخمسة بحرينيين.
بهذا، أدرك السعوديون أخيراً أن قطر 
لن تتغير. ومهـــد هذا الطريق للمواجهة 
معها بشـــأن عدم التزامهـــا بالاتفاقيات 
القائمـــة في صيـــف 2017 بعـــد صعود 
الأميـــر محمد بـــن ســـلمان. وخلال هذه 
الفتـــرة، كانت قطر تســـتغل الاتجاهات 
السياســـية في الدول الإسلامية الأخرى 
وعملـــت  للمملكـــة.  المشـــاكل  لإثـــارة 
المناهضـــين  الناشـــطين  تمويـــل  علـــى 
للســـعودية، الذين يتحركون تحت قناع 
”المعارضـــة“ و“المنشـــقين“ و“جماعـــات 
حقوق الإنسان“، على الرغم من سجلهم 
الواضـــح في الأنشـــطة التخريبية التي 

تستهدف الدول الأجنبية.
وتشـــكلت الرباعيـــة الإســـلامية في 
نهايـــة المطاف مع قطـــر كمركز للتمويل، 
لتتوافق إلى حد كبير مع أجندة الدوحة.

قمة كوالالمبور نهاية العام الماضي، 
ــــــق النفوذ  ــــــى تطوي ــــــي هدفت إل الت
الســــــعودي جنوب شــــــرق آســــــيا، 
والبحث عن ”منظمة سنية موازية“، 
ــــــدة اللحظة بل  لم تكــــــن فكرتها ولي
بدأت منذ 2003 من خلال تحركات 
قطرية مختلفة قامت على التآمر مع 
إسلامية  ومجموعات  شــــــخصيات 
لإرباك الوضــــــع الأمني في المملكة، 
وتستمر إلى الآن عبر تمويل أنشطة 
وشبكات علاقات مختلفة افتضحت 
بشــــــكل كامل في 2017 بقرار دول 
المقاطعة الأربع وقف تعاملاتها مع 
الدوحــــــة إلى أن توقف كل أشــــــكال 

دعمها للإرهاب.

الأحد 2020/07/05 6
السنة 43 العدد 11752 سياسة

كانت أزمة 2017، ومواجهة 
علاقات قطر بالإرهاب 

قطرة أفاضت كأس 
سلسلة طويلة من الأحداث 

التي يجب فهمها لتصوير 
خلفية اللجنة الرباعية 

الإسلامية وعمق علاقاتها

الرباعية الإسلامية حلف تموّله قطر لضرب استقرار السعودية

تحالف إسلامي هدفه إضعاف نفوذ السعودية 

تآمر الدوحة على الرياض بدأ منذ ٢٠٠٣ بالاختباء وراء جهات وشخصيات إسلامية

حرّكت التسريبات الجديدة 
لحوارات سرية للقائد الليبي 

الراحل معمر القذافي مع عناصر 
إخوانية النقاش حول خطط 
قطر والجماعات الإسلامية 
المرتبطة بها لاستهداف 

المملكة وأمنها والتحريض 
عليها

يك، ر ذا ي ا وا وء ج
و داعية إسلامي هارب من الهند إثر 
مات بالتطرف وغسيل الأموال، بناء 

 طلب باكستان.
لكـــن، هـــل يُعتبر هـــذا التحالف 

دا؟
على الرغم من الإعلان 

”التشكيل الرسمي“ ير عن
اعية في كوالالمبور، 

ضت الدول السنّية 
ي

صياغة افظة عقودا في
قاتها وجداول أعمالها

تركة قبل إضفاء الطابع 
سمي على العلاقة بينها 
قيع الاتفاقيات في تلك

ة.
فعلى سبيل المثال،

هرت علاقة 
يا مع باكستان 

ة سنوات في 
لات مختلفة،

درب أكثر 
لف مجند 
ستاني في

يا عسكريا. كما
ثمرت تركيا
باكستان في

جهة توجهها 
عودي

ليدي حيث
البلدان 

ت ووا ي ا رن ا ن الأول
اكتســـاب نفوذ سياســـي على الرغم من
قبـــل صعود هذه ”الاعتدال“  شـــعارات
الأحـــزاب إلى الواجهة السياســـية.
الأحزاب بعـــض  وتعمل 
الإسلامية السياسية 
على تطوير قواعدها
الثمانينـــات منـــذ 
خلال مـــن  ببـــطء 

به ه ل و
المجتمع الدولي إلى النزاع
ومع اندلاع أزمـــة الخل
عبـــرت اللجنة الرباعية لمكا
خط اللاعـــودة في علاقتها
هذه النقطة، استفادت جما
القطرية من صمت الســـع
التوترات الموجودة لتش
التي تناســـبها لتص
الجيوسياسي الح
باختصـــار،
الخليـــج في
مع صعـــود
الس
محم
و
خلي
تأثير
الإسلا
عل

ودور
الج
التش
عار

إلى
 جير

المو
قطـ
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